
 بكرٍ الصديق رفيقاً له في الهجرة وإختار أب                                         خ فوزى محمد أبوزيدفضيلة الشي

  هـ١٤٣٧المحرم  ١٧الموافق  ٣٠/١٠/٢٠١٥الزقازيق بعد صلاة الجمعة            -  ١ -

 رفيقاً له في الهجرة ولم يختربكرٍ الصديق  رسول الله صلى الله عليه وسلَّم سيد? أAإختار سيد?  لمَِ : السؤال
  اً آخر؟صحابي

 -------------------  
مَا كَانَ لهَمُُ ( :وجلَّ  ه عزَّ ربُّ له هو وإنما الذي يختار ، في أمر ليس له إختيار النبي صلى الله عليه وسلَّم: أولاً 

لأنه أصفى  ، إختاره الله؟فالاختيار هنا g، لم ).القصص٦٨( )وَربَُّكَ يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيخَتَْارُ ( ،)القصص٦٨( )لخْيِـَرَةُ ا
يحبه لذاته لا لمنفعة عاجلة  ،المحيطين بحبيب الله صلى الله عليه وسلَّم، وأصدقهم له ضوأ روحٍ g من عباد اللهوأ قلب

أى تكن له فلم  .أمر بحبه صلوات ربي وتسليماته عليه وجلَّ  عزَّ  ن اللهيحبه لأوإنما  ،لمكسبولا ولا لطلب منصب 
   !!.ولاده وكله g، كل ما له g، فما بقي له؟وجعل نفسه وماله وأولا مطامع، مآرب 

 أقو�ءرجالاً شترى ا� بني : الذين آمنوا وآذاهم أقوامهم وهم في مكة، فأبوه يقول لهشترى به العبيد ا :ماله
ز الطعام نْ مَ : أولادهو  .وجلَّ  لوجه الله عزَّ ويعتقهم  -أشتريهم g  اإنم: مونك، فيقول لهيح ومن  ،؟الذي كان يجهِّ

ومن الذي  ،ن لحضرة النبي؟و وهم ذاهب -  ومن الذي كان يحفظهم في الغدو والرواح ،؟ع الأخبارالذي كان يتسمَّ 
   الدليل في الصحراء؟وأجَّر  ،حضرة النبيو و هاشترى الناقتين اللتين سيركبهما 

هلنا زمان كان أ  -اضعينه في طاقة في الحائط و  وا، فالمال كان ذهباً وكانكنَّ فقهاءبناته   لكنأخذ ماله كله، و 
لم يكن آمن فأبو سيد? أبي بكر  - ولم تعد تصنع الآنبيننا وبين جيراننا لنضع فيها الأشياء شركة يعملون طاقة 

المال كما هو، : فقالت له ،أظن أنه فجعكم في ماله فأخذه كله؟: قال للسيدة أسماءفي عام الفتح، قد آمن ف ،بعد
الحجارة   فوجد ،ضع يدك عليه: وقالت له -وكان أبوه قد كُفَّ بصره  - وجاءت ببعض الحجارة ووضعتها في صُرة

، وقد أخذ كل ماله وهو مع وهو لا يرى شيئاً ، كثيراً   هذا فقد ترك لكم خيراً رك لكم قد تإن كان : ، فقالكذهب
  .)تركت لهم الله ورسوله: هلك؟ قالما تركت لأ(: ديثيقول في الح سيد? رسول الله، وكما

ح  فقال صلى الله عليه وسلَّمهل هناك من وصل لهذا اليقين؟ الرجل الآخر ترك لهم نصف ماله،  ليوضِّ
الأول أتي بكل ماله لأنه   لأنثنتين، ما وبين بعضكما كما بين الكلمتين الاما بينك ).كلمتكمابين  ما ما بينك(: المكانة

   .١)، لرجحت كفة أبي بكرأبي بكرهذه الأمة �يمان لو وُزن إيمان ( :قال فيه سيد الأولين والآخرينكان عنده يقين، 
، ولذلك لما فكان من أهل اليقين ).لحجرا٩٩( )وَاعْبُدْ ربََّكَ حَتىَّ �َْتيَِكَ الْيَقِينُ ( :وصل به الإيمان إلى درجة

ويكفينا الصلاة، لن نخرج الزكاة : وقالواقامت كلها ثورة، أإنتقل حضرة النبي للرفيق الأعلى والجزيرة العربية 
والله  ،لا: فقال لهم؟ )لا إله إلا الله(: أنقاتل قوماً يقولون: قالوا -ومنهم سيد? عمر  -فأصحاب سيد? رسول الله 

إن لم تقاتلوا معي فسأخرج لهم : خرج سيفه وقال لهمأحاولوا معه فلم يفلحوا و لن من فرَّق بين الزكاة والصلاة، لأقات
  .خلفهفاضطروا للخروج  - قتال المرتدينليُعلن مفرداً  بسيفهأنظر إلى اليقين خرج  - تالهم وحديوأق

ني والله � بُ ((: ، فقال لهسيد? أبي بكر في سيرة هيكان سيد? عبد الله بن عمر يتحدث مع أب  ولذلك عندما

                                                           

ورواه . )لَوْ وُزِنَ إِيماَنُ أَبيِ بَكْرٍ �ِِيماَنِ أَهْلِ الأَرْضِ لَرَجَحَ : (سُولُ ا§َِّ صلَّى ا§َُّ عليهِ وسلَّمَ قاَلَ رَ : عَنِ ابنِ عُمَرَ قاَلَ  وابنُ عَسَاكِرَ   أَخْرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ  ١
مذي في ، وأخرجه كذلك الحكيم التر )لو وزن إيمان أبي بكر �يمان أهل الأرض لرجح ªم: (البيهقي عن عمر بن الخطاب © موقوفاً، ولفظه عن عمر

  .نوادر الأصول، وإسحاق بن راهويه في مسنده، والإمام أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة
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لم يحارب أحدٌ كل هؤلاء  ،هولولاه الردة، فما هذا اليوم؟ يوم  .))وليلة من أبي بكر خيرٌ من عمر وأهل عمرليومٌ 
النبي لخرجت والله لو تخطفت الوحوش زوجات ((: فقال ،ت النبي؟اكيف تحارªم وهنا زوج: فقالوا لهالقوم، 

 ًAوقُضي على الفتنة في وقتها، لو لم يكن هذا الرجل ما قُضي على  ،وتم له ما أرادإصرار وصل إلى اليقين،  .))محار
  .الفتنة ولا تم القضاء عليها

من قال أن محمداً قد مات :  عمر أمسك Aلسيف وقالسيد?يق الأعلى، فومثلها تماماً يوم انتقال النبي إلى الر 
فلما ووقع مغشياً عليه، وكل واحد من أصحاب سيد? رسول الله حدثت له حالة، سيد? عثمان إهتز عنقه،  قطعتُ 

طبت حياً (( :فدخل إلى حجرة الرسول وكشف عن وجهه وقالجاء سيد? أبو بكر وكان ساكناً خارج المدينة، 
الله فإن الله حيٌّ لا  عبدفإن محمداً قد مات، ومن كان ي من كان يعبد محمداً : مخرج وقال له ثم ،))وميتاً � رسول الله

تُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ({ :يموت قَلَبـْ بْلِهِ الرُّسُلُ أَفإَِنْ مَاتَ أَوْ قتُِلَ انْـ آل ١٤٤( )وَمَا محَُمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـ
  . لأول مرة ذه الآيةهكأني أسمع : قالسيد? عمر  .})عمران

 بكر إذن فضل سيد? أبيسيد? أبو بكر، الزلزلة في هذا الوقت؟  من الذي ثبَّت قلوب هؤلاء الرجال من  
  -يعني نعمة  -لكل رجلٍ عند? يداً ( :ويكفي فيه قول الحبيب صلى الله عليه وسلَّم لا نستطيع عدَّه ولا حدَّه،

  .٢)يوم القيامة وجلَّ  الله عزَّ  ªاأA بكر فإن له عند? يداً يكافئه كافأ?ه ªا، إلا 
لا يستطيع أحدٌ من الأولين ولا الآخرين حصرها ولا  وجلَّ  لتي قدمها لرسول الله وفي سبيل الله عزَّ نعمه ا

إِلا تَـنْصُرُوهُ فَـقَدْ نَصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا (: ل الله في آيةٍ واحدةٍ خمس مراتنه ذكُر مع رسو أيكفي  .عدَّها
خمس  ).التوبة٤٠( )إِذْ يَـقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تحَْزَنْ إِنَّ الله مَعَنَا( ،)إِذْ همَُا فيِ الْغَارِ ( .أبو بكر ،اني؟الث نْ مَ  ،)اثْـنـَينِْ َ«نيَِ 

 )وَلَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ فَـتـَرْضَى( :قال لحبيبه وجلَّ  يكون مع حضرة النبي في آية واحدة، ويكفي أن الله عزَّ مرات 
والكلام في هذا الأمر  .ثة � إخوانيهي نفس الوراف ).الليل٢١( )وَلَسَوْفَ يَـرْضَى( :يقفقال للصدِّ  ).الضحى٥(

  .واسع ا¾ال لا نستطيع أن نغطيه في هذا الوقت البسيط
  وصلى الله على سيد? محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم

                                                           

 ).ما لأحد عند? يد إلا كافأ?ه عليها ما خلا أA بكر، فإن له عند? يدا يكافئه الله ªا يوم القيامة: (رواه الترمذي عن أبي هريرة © بلفظ ٢


